
213334 - عاتب موسى أخاه هارون عليهما السلام لما عبد بنو إسرائيل العجل غضبا لله .

السؤال

کما نعلم أن هارون کان نبيا من الأنبياء ، و الأنبیاء معصومون ، فکیف أخطأ هارون علیه السلام ، وما نهی قومه
من عبادة العجل لما ذهب موسی لميقات ربه ، وحین رجع موسی عاتبه عتابا شدیدا لفعله ؟ وهل الوحی ینزل علی

الأنبياء کما ينزل علي الرسل ?
وهل مات هارون قبل موسی عليه السلام أم بعده ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
تقدم الكلام عن عصمة الأنبياء ، وبينا أنهم عليهم السلام معصومون في تبليغ رسالات

ربهم ، معصومون من الوقوع في الكبائر ، أما صغائر الذنوب : فربما تقع من بعضهم ،
إلا أنهم لا يقرون عليها ، وإنما يبادرون بالتوبة منها .

ينظر جواب السؤال رقم : )42216( .
ثانيا :

لما عبد بنو إسرائيل العجل نهاهم نبي الله هارون عليه السلام عن ذلك أشد النهي ،
وبين لهم أن هذا العجل جعله الله فتنة بينهم ، وأمرهم باتباع أمره بتوحيد الله وترك

دْ لَقَ عبادة ما سواه ، ولا ينبغي أن يظن بنبي الله غير ذلك ، قال تعالى : ) وَ
إِنَّ مْ بِهِ وَ نْتُ تِ ا فُ نَّمَ مِ إِ وْ ا قَ لُ يَ بْ نْ قَ ونُ مِ ارُ مْ هَ الَ لَهُ قَ

حَ رَ الُوا لَنْ نَبْ رِي * قَ وا أَمْ يعُ أَطِ ونِي وَ عُ بِ اتَّ نُ فَ مَ حْ مُ الرَّ بَّكُ رَ
ى ( طه/ 90، 91 . وسَ نَا مُ لَيْ عَ إِ جِ رْ ى يَ تَّ ينَ حَ اكِفِ هِ عَ لَيْ عَ

قال ابن كثير رحمه الله :
مْ مُ لَهُ لَا هِ السَّ لَيْ ونَ عَ ارُ ي هَ نْ نَهْ ا كَانَ مِ مَّ الَى عَ عَ رُ تَ بِ خْ ” يُ

نَةٌ تْ ا فِ ذَ ا هَ نَّمَ مْ : إِ اهُ يَّ هِ إِ ارِ بَ إِخْ لِ ، وَ جْ ةِ الْعِ ادَ بَ نْ عِ عَ
هُ رَ دَّ قَ ءٍ فَ يْ لَّ شَ لَقَ كُ ي خَ نُ ( الَّذِ مَ حْ مُ الرَّ بَّكُ إِنَّ رَ مْ ) وَ لَكُ

يدُ ) رِ ا يُ الُ لِمَ عَّ يدِ ، الْفَ جِ شِ الْمَ رْ و الْعَ ا ، ذُ يرً دِ قْ تَ
نْهُ مْ عَ اكُ ا أَنْهَ وا مَ كُ رُ اتْ ، وَ مْ بِهِ كُ رُ ا آمُ يمَ : فِ ونِي ( أَيْ عُ بِ اتَّ فَ

” انتهى من ” تفسير ابن كثير ” )5/ 312( .
ثالثا :
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لما رجع موسى عليه السلام إلى قومه وقد أخبره ربه أنهم فتنوا بالعجل قام على أخيه
غضبان أسفا وأخذ برأسه يجره إليه من شدة الغضب لله ؛ خوفا أن يكون قد قصر في نهيهم

لِحْ أَصْ ي وَ مِ وْ ي قَ نِي فِ لُفْ عن عبادة العجل ، وفيما أمره به في قوله : ) اخْ
ينَ ( الأعراف/ 142 . وهكذا أهل العلم يتهمون دِ سِ فْ يلَ الْمُ بِ عْ سَ بِ تَّ لَا تَ وَ

أنفسهم وذويهم وأتباعهم بالتقصير إذا رأوا مخالفة لأمر الله ، قال تعالى : )
ا مَ الَ بِئْسَ ا قَ فً انَ أَسِ بَ هِ غَضْ مِ وْ لَى قَ ى إِ وسَ عَ مُ جَ ا رَ لَمَّ وَ

احَ لْأَلْوَ ى ا أَلْقَ مْ وَ بِّكُ رَ رَ مْ أَمْ لْتُ جِ ي أَعَ دِ نْ بَعْ ونِي مِ مُ تُ لَفْ خَ
مَ وْ الَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَ هِ قَ لَيْ هُ إِ رُّ جُ يهِ يَ أْسِ أَخِ ذَ بِرَ أَخَ وَ

لَا اءَ وَ دَ لْأَعْ تْ بِيَ ا مِ لَا تُشْ لُونَنِي فَ تُ قْ وا يَ ادُ كَ ونِي وَ فُ عَ ضْ تَ اسْ
ينَ ( الأعراف/ 150 . الِمِ مِ الظَّ وْ عَ الْقَ لْنِي مَ عَ تَجْ

قال ابن كثير رحمه الله :
ا أَنْ فً وْ هِ ( خَ لَيْ هُ إِ رُّ جُ يهِ يَ أْسِ أَخِ ذَ بِرَ أَخَ لُهُ ) وَ وْ قَ ” وَ

ى : ) رَ لْأُخْ ةِ ا يَ ي الْآ الَ فِ ا قَ مَ مْ ؛ كَ هِ يِ ي نَهْ رَ فِ دْ قَصَّ كُونَ قَ يَ

نِ عَ بِ تَّ لُّوا أَلَّا تَ مْ ضَ هُ تَ أَيْ كَ إِذْ رَ نَعَ ا مَ ونُ مَ ا هارُ قالَ يَ
لَا تِي وَ يَ ذْ بِلِحْ أْخُ مَّ لَا تَ نَؤُ بْ الَ يَ رِي * قَ تَ أَمْ يْ صَ عَ أَفَ

لَمْ ائِيلَ وَ رَ نَ بَنِي إِسْ تَ بَيْ قْ رَّ ولَ فَ يتُ أَنْ تَقُ شِ ي إِنِّي خَ أْسِ بِرَ
لِي ( ” انتهى من “تفسير ابن كثير” )3/428( . وْ بْ قَ قُ تَرْ

ي لِأَخِ  رْ لِي وَ فِ بِّ اغْ فلما علم براءة ساحته ، وأنه أمرهم ونهاهم قال : ) رَ
ينَ ( الأعراف/ 151 . مِ احِ مُ الرَّ حَ أَنْتَ أَرْ كَ وَ تِ مَ حْ ي رَ لْنَا فِ خِ أَدْ وَ

رابعا :
يتنزل الوحي من الله تعالى على أنبيائه ، كما يتنزل على رسله ، قال عز وجل : )

نْ ينَ مِ يِّ بِ النَّ لَى نُوحٍ وَ نَا إِ يْ حَ ا أَوْ مَ كَ كَ لَيْ نَا إِ يْ حَ نَّا أَوْ إِ
نْ لِكَ مِ بْ نْ قَ لْنَا مِ سَ ا أَرْ مَ هِ ( النساء/ 163 ، وقال عز وجل : )وَ دِ بَعْ

ونِ ( دُ بُ اعْ لَهَ إِلَّا أَنَا فَ هِ أَنَّهُ لَا إِ لَيْ ي إِ ولٍ إِلَّا نُوحِ سُ رَ
الأنبياء/ 25 .

لَا نَبِيٍّ إِلَّا ولٍ وَ سُ نْ رَ لِكَ مِ بْ نْ قَ لْنَا مِ سَ ا أَرْ مَ وقال تعالى : ) وَ
ا خُ اللَّهُ مَ نْسَ يَ هِ فَ تِ يَّ نِ ي أُمْ انُ فِ طَ يْ ى الشَّ نَّى أَلْقَ مَ ا تَ إِذَ

يمٌ ( كِ لِيمٌ حَ اللَّهُ عَ اتِهِ وَ مُ اللَّهُ آيَ كِ حْ مَّ يُ انُ ثُ طَ يْ ي الشَّ لْقِ يُ
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الحج/ 52 .
وانظر إجابة السؤال رقم : )11725( .

خامسا ::
مات نبي الله هارون قبل نبي الله موسى عليهما السلام ، قال ابن كثير رحمه الله :

بِلَ يهِ قَ يَ بِالتِّ فِّ وُ ونَ تُ ارُ : أَنَّ هَ ورُ هُ مْ هِ الْجُ لَيْ ي عَ ” الَّذِ
ا ضً يهِ أَيْ ي التِّ ى فِ وسَ هُ مُ دَ بَعْ . وَ نِ يْ نَتَ نْ سَ وٍ مَ يهِ بِنَحْ ى أَخِ وسَ مُ

” انتهى من ” البداية والنهاية ” )2/ 235( .

وراجع للفائدة إجابة السؤال
رقم : )10242( .

والله أعلم .
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